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 ملخص:

ترتبط أهمية دراسة الإعلام الجديد بالمجال العام في السياق الراهن بإحياء الإعلام 

وما يمثله هذا النموذج من أهمية ماس، هابر الجديد للنموذج الأصلي للمجال العام ل

باعتبار الفضاء العمومي الافتراض ي إعادة تشكيل الفكرة القديمة للفضاء العمومي التي 

 من بين كل المقاربات التي جاءت بعدها. كونها المقاربة الأكمل، ماسهابر جاء بها 

شبكة الانترنت في وجود فضاء  قلبهاالثورة الاتصالية الكبرى وفي  لقد ساهمت

، النقاش لجل الظهور أو من أجألبروز الآراء والأفكار سواء من  اجتماعي جديد يفتح المجال

لقي اهتماما كبيرا من قبلهم افتراضيا، عموميا  عتبره  العديد من الباحثين فضاءوهو ما ا

وتأسيسا على هذه  لة في تعزيز الديمقراطية،إمكانية مساهمته الفعامن حيث في الغرب 

الفكرة تهدف هذه الدراسة إلى استعراض وتوضيح أهمية الميديا الجديدة في تشكيل 

الفضاء العمومي الافتراض ي الذي فرضته الوسائط الإعلامية ووسائل الإعلام 

 .ماس للمجال العامهابر وفقا لنموذج  ،ةالجديد
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Abstract : 

The importance of studying the new media in the public domain in the 

current context is related to the revival of the new media of the original model of 

the public domain of Habermas, and the significance of this model considering 

that virtual public space is reshaping Habermas' old idea of public space, being 

the most complete of all the approaches that followed. 

The Great Communication Revolution, with the Internet at its heart, has 

contributed to a new social space that opens the way for the emergence of 

opinions and ideas, both for appearing and for discussion, which many 

researchers consider a virtual public space, which has received considerable 

attention in the West about the possibility of its effective contribution to Building 

on this idea, this study aims to review and clarify the importance of the new 

media in shaping the virtual public space imposed by the new media according to 

the Habermas model of the public sphere. 

Keywords: new media ; Public Domain; Default Public Domain; social media;  

Internet. 

 

 مقدمة:

ماس هابر قاربة لمإن الفضاء العمومي الافتراض ي هو إعادة تشغيل للفكرة القديمة 

ل الدراسات على مقاربة هابرماس في تحليلها للفضاءات جفي المجال العام، حيث تعتمد 

والتي قدمت ثلاث ،من بين كل المقاربات التي جاءت بعدها  كمللأاالعمومية، كونها المقاربة 

الأول على أفكار حنا أرندت، وهو التوجه تصورات للفضاء العمومي، يتركز التصور 

 مع كانط ابرالي وخاصة الذين بدأو الليالجمهوري، ويقدم التصور الثاني من طرف التقليد 

ط بالأساس ، أما نفي وضع مشكلة التنظيم العمومي، أي أنهم يعتمدون على أفكار كا

بالنظرية السياسية المعيارية، وقد سمي التصور الثالث فهو التصور الهابرماس ي أو ما 

بالتصورات الأخرى، إلى أن المقاربة الهابرماسية أقوى مقاربة مقارنة هذه الأخيرة  توصلت 
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على اعتبار أنها تجعل من مسائل وقضايا الشرعية الديمقراطية  في المجتمعات الرأسمالية 

 .نقطة مركزية

كثير من العلماء بمنهج نظري قابل الإن نظرية هابرماس للمجال العام زودت 

كفضاء مفتوح للمناقشة والتداول نتيجة الطبيعة المفتوحة للإنترنت  الانترنتللتطبيق على 

طبيعة الاتصالات  نالعلماء أ عتبر ففي الوقت الراهن ي،والتدفق الحر للمعلومات.

 ،انتقاديا  ،يمكن أن توفر خطابا منطقيا عقليا ،ثنائية الاتجاهو اللامركزية على الانترنت 

يساهم في تشكيل الرأي العام الذي  و   لاقتصاديةمستقلا بذاته عن الدولة والمصالح ا

كثير من الباحثين القد رأى و  ،شكل ديمقراطييؤثر بدوره على عملية صنع القرار السياس ي ب

تتماثل مع النموذج ،النقاشية الإلكترونية  أن الممارسات التشاركية،الإعلام  في مجال

 المعياري للمجال العام لهابرماس.

في أن أي موضوع قديم قد يستغرق شهرا أو ،وتكمن قوة الانترنت كمجال عام 

تغرق أكثر من يوم واحد ليكون موضوعا منشورا، سشهورا ليصبح مسألة عامة، لكنه لن ي

 ومتاحا للنقاش العام في لحظة إنتاجه.

إلى طرح تساؤلات بحثية راهنة حول الفضاء العمومي في هذه  تهدف دراستنا لهذا 

المتبنى  طرحالعصر الإعلام الجديد، من خلال تحديد مفهوم مجال الفضاء العام، وفق 

 هابرماس. لدى 

م -1

 :Public Sphereفهوم المجال العام 

 The Public Sphere »»من صاغ مفهوم الفضاء العمومي أو المجال العام أول 

اكتمالا في شأن ثه و هابرماس، ولعل من أكثر بح الفيلسوف الألماني وعالم الاجتماع يورغن

  the structural،1المجال العام، هو مؤلفه عن التحول الهيكلي في المجال العام

transformation of the public sphere  ، والذي كتب في الأصل 1989الذي صدر عام ،

إلى الانجليزية ،  بترجمته Thomas Burgerثم قام توماس بورجر ،1962باللغة الألمانية عام 

باهتمام كبير من الباحثين في مجالات الثقافة والفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ ي ض وقد ح

 2.والاتصال 

ركزت أبحاثه على حياة البورجوازيين السياسية في المجتمعات الغربية في نهاية القرن 

وكانت مهمة هابرماس في هذا الكتاب تطوير نقد للطبقة ، 18، ومنتصف القرن 17
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م كفضاء االبورجوازية أو المجتمع البورجوازي، حيث يقول في هذا الصدد:"يظهر المجال الع

مميز عام في مقابل الفضاء الخاص، ويظهر ما هو عام أحيانا كقطاع من الرأي العام الذي 

 . 3يعارض أو يقابل السلطة"

الفضاء الوسيط بين المجتمع والدولة، ويمكن القول أنه ينتمي  ،العامويعتبر الفضاء 

 .4المجتمع المدنيبإلى ما يسمى في السياسة 

المجال  يديولوجياتإو وقد حلل هابرماس البناء الاجتماعي والوظائف السياسية  

شيرا إلى ثلاثة عوامل تتحكم وتؤثر على حياة الإنسان، وهي سلطة م ،العام البورجوازي 

أن  الأخير قط فالدولة واقتصاديات السوق والخطاب العام، ومن بين هؤلاء استطاع 

يؤسس لخطاب منطقي نقدي، حيث أن العاملين الآخرين كانا غير معنيين بالخطاب 

 . 5ولديهما ميل للسيادة والتحكم

وقد أكد هابرماس على الأهمية الحيوية للمجال العام، كأساس لمجتمع حر يحكم 

ام يعتمد على النقاش بهدف الوصول إلى حالة من الإجماع والوفاق والمشاركة بواسطة نظ

 .6الديمقراطية

من المفاهيم الهامة والمحورية في الفكر ، public  sphèreإن مفهوم المجال العام 

ن هذا المفهوم يحمل العديد من المعاني والمضامين المثالية التي تعبر  عن لأ السياس ي، 

الديمقراطية، كحرية الرأي والتعبير والوصول إلى الاتفاق العام حول الأشياء التي يمكن أن 

تحقق للإنسان حياة إنسانية طيبة ويعتمد هذا النقاش على عدد من المبادئ العامة، 

، قبول الأخر، التسامح، الإيمان بالتعددية، وحرية الرأي والتعبير تمثل في عقلانية التفكيرت

ن الرأي يالتوصل إلى الاتفاق الجمعي، أو تكو هو  هدف من هذا النقاش النقدي البناء، الو 

العام الموضوعي الذي يبتعد عن أية مصالح خاصة فيما يتصل بالمسائل العامة التي تشكل 

 .7جوهر النقاش ومادته الكلامية

  تعتبر هذه الفكرة نتاجا لعصر الأنوار، فقد كان الفضاء العمومي البرجوازي و 

مؤسسا لفكرة النقد باستعمال الوسائل الأخلاقية أو عقلانية الهيمنة السياسية، وحسب 

جون مارك فيري، فإن الحديث عن الفضاء العمومي السياس ي المعاصر هو حديث عن 

أظهر هذا الفضاء أن الدوافع لا  قدلاقي للتحرر، و ر الأخاب للتحرر أو للمعييمفهوم يستج

اع في ة تبدأ من القاعدة، حيث يقوم الأشخاص بالاجتمتيتكون فوقية بل تكون تح

 .8رات خبوا المجالات العامة الأولى البرجوازية لتبادل اللديات ليشكالصالونات والمقاهي والمنت
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فإن المجال العام يتكون في كل مناقشة يجتمع فيها الأفراد، فهو  ،ووفقا لهابرماس

فضاء وجد بواسطة البشر ولأجلهم، ودائما يكون فيه جدل وغير مسيطر عليه أو متحكم 

 .9فيه

تأسيسا على ما سبق، يمكن تحديد مصطلح المجال العام في فكرة أساسية تتمثل 

ة الإمكانية لكل فرد للتعبير عن حاجاته في عدم إمكانية ممارسة الديمقراطية بدون إتاح

حقيقية  ورغباته والمشاركة في الجدل، وتقديم المقترحات والانتقادات، وذلك في إطار حرية

سمى الفضاء العام، والذي يشمل يا مبمنأى عن أي إكراه، و يتم هذا التعبير الحر، فيو 

العامة  كالمكتبات،ا الآراء وسائل الإعلام، ومختلف فضاءات النقاش العام التي تتكون فيه

مختلف المنابر و الأماكن التي تقع فيها مناقشة الشأن العام بشكل عقلاني يقوم المقاهي و و 

على قوة الحجة. مثل، الأماكن المفتوحة في أثينا القديمة، الميدان الروماني، اجتماعات 

تجمعات القبائل في  في فترات النضال و الصراع السياس ي، الأمريكية -الكنيسة الإفريقية

 .10من العالمى  إفريقيا و أجزاء أخر 

و تجدر الإشارة، أن النظر إلى المجال العام يتناقض مع المجال الخاص، ففي المجال 

العام يتفاعل الفرد مع الآخرين و مع المجتمع ككل، على عكس المجال الخاص الذي يشير 

 الإثنية.إلى السياقات المحدودة، كالأسرة والجماعة 

 polisإن التمييز بين ما هو خاص و عام قديم قدم الفلسفة الإغريقية، التي تعتبر 

المجال المشترك بين جميع المواطنين الأحرار، والذي يكون منفصلا عن الفضاء الخاص 

حيث لكل فرد مملكته الخاصة،  فالمجال العام يتشكل من النقاش ، oikosالذي يسمى و 

 .11...الخالمحاكم، وفي العمل المشترك مثل الحروب أو الألعاب الأولمبيةوجود في الم

لكن دون ،و اعتبر الفرق بينما هو عام وخاص في العصور الوسطى في أوروبا مألوفا 

و تجدر الإشارة إلى أن الحديث عما هو عام وخاص لم  12أن يكون له استعمال معياري 

التي وضعت الحدود بين العام والخاص، وهذه مكانه إلا في الدولة الديمقراطية  يأخذ

الحدود حسب هابرماس هي التي تعرّف الديمقراطية النيابية وبدون هذا الفصل لن يكون 

 مجال عام أو مجتمع حرّ ديمقراطي.

ا حدودا بين العام والخاص الشخص ي، تغريق طوّر لإ يمكن القول أن روما القديمة و ا

عمل فيه كمواطن، محدّد بحقوق، يالجزء الذي هو  ة الشخصفالمظهر العام من حيا

 .13تعاطى مع ضروريات الحياة اليومية )أكل، مأوى...الخ( ي  وواجبات ومميزات، و 
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لكن نجد أن هذا الحدّ قد تلاش ى في المجتمعات الإقطاعية الأوروبية، فقد أقرّ 

لملك، المؤرخون بعدم وجود الفضاء الخاص بالشكل الحالي بسبب السلطة المطلقة ل

التحكم الكامل على أي القدرة على أن الفلاح أو القروي لم يكن يملك حيث الكنيسة، و 

فلن يكون في منأى عن واجباته، ،جزء من حياته، حتى لو دخل إلى بيته وأوصد الباب 

أن الفرد يجب أن يتمتع بفضاء  تعتبر  تبنى مجموعة من الأفكار،فالشكل الليبرالي للمجتمع 

بقدر ما يسمح له ببعض السيطرة، لأنه عندما يتحكم في الفضاء الخاص خاص في حياته 

فهذا يعني مشاركته في المجال العام، وهذا ما لا ينطبق على المجتمعات الشمولية حيث كل 

شخص يسير من طرف الدولة، لدرجة أنه لا يملك حقّ السيّطرة على فضائه الخاص، 

 .ينئالفضاوهنا تبرز أهمية الفصل بين 

قبل هذا التاريخ كانت و ، 17إن فكرة وجود الفضاء الخاص لم تظهر إلا بعد القرن 

 كل ممتلكات البلد تعود إلى الملك، في المجتمعات الغربية.

لقد أشار هابرماس إلى أن الملكية كانت هي المجال العام ببساطة، في الأنظمة  

ر هذا على رحل الملك يأخذ معه المج أين  ، حيثالإقطاعيةالاجتماعية 
ّ
ال العام، لذلك أث

مع بروز الحداثة و ، و بالتالي حاكمة الر طيالمجتمع بشكل كبير و لم يستطع الخروج من س

 الخاص.مكانية للحديث عن المجال العام و الشكل العقلاني للمجتمع أصبح هناك إو 

، إلى تواجد أشكال الفضاء العمومي في المجتمع اليوناني جون مارك فيري و قد أشار  

من خلال ما سماه بالفضاء العمومي ضمن السياق الإغريقي الكلاسيكي، والذي يرجع إلى 

المكان العام،  الذي يسمى "أغورا"، أي الفضاء الذي يتجمع فيه المواطنون من أجل 

 .14مناقشة قضايا حكومة المدينة المهمة" 

يا مما سبق، أن هابرماس قد أعطى أهمية كبرى للجانب العق
ّ
لاني، يتضح جل

المتغيرات التي تسيّر الديمقراطية )استعمال الحكمة لبناء العلاقات والتفاهم والتواصل: و 

. ولكن هل يعتبر معيار العقلانية الميكانيزم الوحيد الذي يتحكم في (في المجتمع الحديث

فعالية الديمقراطية؟ وهل المال والسلطة يعبّران عن العقلانية "الجوهرية" في تسيير 

لتصادمها  مثاليةن العامة. إن تحقيق العقلانية التي ينادي بها هابرماس هي عقلانية الشؤو 

 ،مع عراقيل تحقيق مصلحة المال للأفراد، أو تحقيق مصلحة السيطرة على السلطة

هابرماس مسيّرة في كثير من الأحيان لتحقيق المصلحة حسب الديمقراطية تعتبر فلذلك 

لذلك تلجأ السلطات إلى التلاعب ،رادة الشعبية هي التي تسيّرهاولم تكن الإ ،الذاتية للأفراد 
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بمؤسسات الفضاء العمومي من أجل إضفاء الشرعية الدينية، الأخلاقية والعقلانية على 

تكوين الرأي و الإرادة إن  ":يقول هابرماسالسياق وفي هذا  ،الديمقراطية التي تمارسها

. 15لأنها ملقنة ومسيّرة من قبل النظام السياس ي" ،السياسية يعطل سياق الديمقراطية

نشاء مؤسسات اتصالية هامة تتمتع بالاستقلالية إإلى التأكيد على ضرورة كذلك  ويذهب 

تطلب فضاءات عمومية لا يوظفها النظام السياس ي ولكن يجب تالديمقراطية   «فيقول:

 .»16عليها ضمان استقلالية مؤسساته

هو التمكن من التشكيل العقلاني للديمقراطية، ولكن ذا من كل هوالهدف الأساس ي 

ميدانيا يتطلب الكثير من العزم والإرادة لأنها تتصادم ومصالح  فكار تطبيق كل هذه الأ 

 .الاقتصادية   بعض الجماعات السياسية أو اللوبيات

 : فروض نظرية المجال العام -2

العام، والتي تسعى إلى إتاحة قدّم هابرماس مجموعة من الافتراضات لتكوين المجال 

ساحة من الحرية، تحترم حقوق الأفراد وتزيد من قوة المجتمع، لأن الاتصال الذي يحدث 

كما أن الحوار الذي يتم خلاله، يمكن أن  ،في المجال العام يخلو من الإكراه المؤسس ي

لى تحولت قواعد هابرماس عن حالة الخطاب المثالي إ ايؤسس لخطاب ديمقراطي، وإذ

الشبكات الإلكترونية الحالية فإن الإمكانية التي تثار للديمقراطية تستطيع بالفعل أن 

 من اهتمامات المواطن أو الفرد، واهتمامات الجماعة، وطبقا لرؤية هابرماس فإن 
ّ
تمثل كلا

بناء وتوظيف نقاشات على أسس تمثيل الديمقراطية تعتمد على تشكيل رأي عام قادر 

بالقضايا المعلنة، وتحقيق المصالح العامة، و تؤكد على حق تتعلق عقلانية منطقية 

  .17القرار السياس ي في المجتمع المشاركة بحرية في صنع

من قبل السلطة الممارسة  قيود ال فكرة القضاء علىوتفترض نظرية المجال العام 

السياسية التي تحد من العملية التفاعلية داخل المجال العام، فالعملية التنويرية التي تتم 

يعكس عقلانيتهم أثناء الحوار. ،بداخله تكسب الأفراد المشاركين معنى جديد للمشاركة 

 ل المجال العام وهي:يوأشار هابرماس أن هناك أربعة افتراضات لتشك

تاحة حيز للأفراد، يمكنهم من المناقشة والحوار حول القضايا الهامة، : إالفرض الأول -

وتبادل المعلومات و الآراء، بناء على مبدأ المساواة، فالمستوى الاجتماعي والاقتصادي شرط 

 من شروط المشاركة والحوار.
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عن فكرة يبتعد  ،: يرى أن كثرة وتعدد الجماهير في مجالات عامة متعددةالفرض الثاني-

لمجال العام الديمقراطي الذي ينبغي أن يكون مجال عام واحد شامل يربط بين جميع ا

 .الأفراد في المجتمع

يرى أن النقاش الذي يتم في المجال العام، ينبغي أن يقتصر على الاهتمام  الفرض الثالث:-

 القضايا العامة الشائعة المعنية بالصالح العام. و مناقشةبالحوار 

أن إطار العمل الديمقراطي للمجال العام يتطلب انفصال تام بين يرى : الفرض الرابع-

 18المجتمع المدني والدولة.

عبر ما أطلق عليه  ،كما تفترض النظرية وجود أربع سمات رئيسية تميز الاتصال

هابرماس المجال العام وهي: القدرة على الوصول إلى دائرة الاتصال بنية المناقشة، و طرح 

إنتاج أحكام ديمقراطية يمكن أن  أنهابرماس  اعتبر  خطاب مبرر بأدلة إقناعية محددة، و 

عضهم أن المشاركين في مجاله السياس ي يشاركون مع بأيضا  يكون له تطبيق عالمي، ويرى 

البعض في مجموعة افتراضات حول الممارسة الاتصالية، وهذه الافتراضات يتم إنتاجها 

معايير ضرورية للحرية والمساواة عبر المجال العام والتي  ضعكما و عن طريق تصور تنويري، 

 تحدث في الدولة الديمقراطية. 

 نشأة وتطور المجال العام: -3

لقد أشار هابرماس إلى قيام المجال العام في القرن الثامن عشر كنتاج للتطورات 

الاقتصادية التي حدثت آنذاك، في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلا أنه عرف  الاجتماعية و 

أين ارتبط في العهد اليوناني بالمدينة اليونانية  ،أشكالا وتسميات فيما سبق هذه المرحلة

 ،عندما بلغت قمة ازدهارها في التنظير والممارسة السياسية، والإدارة والقانون والفلسفة

العمومية التي تسمى بساحة  يمارسون حياتهم اليومية في الساحات الأفراد كانحيث 

.l’agora 19 السوق 

يتميزون بامتلاكهم الحرية والمال و ، السلوكيات ويتبادلون الآراء والمواقف و

كونوا وسطا  كما وكذا بحقوقهم المدنية والقانونية،،وسائل الإنتاج والعبيد و والثقافة، 

،  la sphère de loikos. يعادله وسط آخر يسمى بـ .la sphère de la polisعموميا يسمى بـ 

هذه  ،la polisإشارة إلى الفقراء من عامة الناس الذين لا يملكون الحق في المشاركة في 

 الكلمة التي تعني الش يء المشترك بين جميع الأفراد الأحرار.
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، فقد ظهر هذا "الوسط العمومي" بشكل مغاير يتمثل في الإقطاعيأما في العهد 

قانونية والمدنية والذي لديه الحق في الذي يتمتع بكل الحقوق ال le prince ,شخص الأمير

امتلاك المال والمنازل والمواش ي والمزارع، مكونا دويلة أو مقاطعة تابعة له بما فيها من بناء 

برماس: "إن كلمة الأمير اوبشر. فهو السلطة والحاكم والمقرر والمنفذ للأوامر، بحيث قال ه

وإن كلمات العظمة، السيادة الجلالة، ،أي العمومي   publicisأو  publicarمرادفة لكلمة 

 الكرامة، الشرف، تمثل انفراد وتميز الأمير في تشخيص ذاته بتمثيلها أمام الآخرين ويضيف

: "إن هؤلاء الأمراء الذين يمثلون السلطة ليس من أجل الشعب ولكن أمام قائلا

 20الشعب".

ألمفاهيمي العمومي" على المستوى  فضاءالعرف مفهوم " 18ولكن وفي القرن 

 قفزة جذرية في البناء المؤسساتي على: ألممارساتي

 البورجوازية والكادحة.،بين الطبقات الاجتماعية الارستقراطية  ألعلاقاتيالصعيد -

 ظهور وتطور الصناعة. بعد الصعيد الاقتصادي -

 بظهور المؤسسات الخدماتية. ألخدماتيالصعيد الاجتماعي -

قد ظهر خلال القرن الثامن عشر  ،العام المتعلق بالبرجوازيةن المجال أويمكن القول 

ه الطبقة الجديدة لإنشاء شبكة ذبدعم من الديمقراطية الليبرالية التي أتاحت الموارد له

وكانت السمة  ش،مثل مؤسسات النشر والصحف ومنتديات النقا،من المؤسسات 

نظرا لقدرته على الوصل إلى الرئيسية لهذا المجال فصله عن سلطة الكنيسة والحكومة، 

بدأ  ،فخلال القرن الثامن عشر الذي عرف بعصر التنوير ،21مجموعة متنوعة من الموارد 

عدد كبير من العلماء بالتفكير في العالم بطريقة جديدة، فرأوا أن إمكانية التحرر من 

فقد  ،تكمن في الفرد الحر العقلاني،المؤسسات التجارية، والتي سيطرت على الجمهور 

أزيلت فوارق العرق والنوع والطبقة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وبذلك أصبح 

 .22المجال العام مثاليا أكثر من ذي قبل

دورا مهما في التقدم ،ولقد لعب المجال العام الذي أسسته الطبقة البورجوازية 

الذي سمح بظهور  الذي حققته الدول الأوروبية، فهو ،السياس ي والاجتماعي و الاقتصادي 

، ونتيجة لذلك 23كقوة اجتماعية مستقلة تراقب السلطة الارستقراطية ،المجتمع المدني

إذن فالمجال العام البرجوازي  24تحولت سلطة الملك إلى سلطة القانون والدستور المعلن 

في تلك الفترة كان جزءا من المجتمع المدني، ومجالا يتجمع فيه الناس معا ككيان منظم 
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نقاش جول القواعد العامة التي تحكم مجال ال السلطات العامة، وكانوا يشتركون فيضد 

 تبادل السلع والعمل الاجتماعي.

بالإضافة لذلك فإن العديد من آليات تشكيل المجال العام مثل التفكير العقلاني، 

عرضت قد ت،والمشاركة في المناظرات السياسية، ومناقشة الأفكار المرتبطة بالشأن العام 

في ظل عملية تسليع جوانب الحياة الحديثة كلها، فحل محل المجال العام عالم  ، لاندثارل

من الاستهلاك الثقافي، وإجماع مختلق يربط الأفراد بالنظام القائم، ويقوض إمكانية الفهم 

 والاستقلالية أو المقاومة، وتم استبدال المناقشات النقدية العقلانية بالمشاهدات المسلية،

وانحلت شبكة التواصل الحر للمجال العام إلى أفعال استجابة فردية منفصلة، ولم يعد 

الذي يكون المجال العام قادرا على أن ينتقد المسائل العامة، وإنما صار ،الجمهور العام 

وتحول الأفراد لمجرد مستقبلين للمعلومات والصور عبر وسائل الإعلام،  ،مجرد مستهلك

ن لها، وعجز الفرد عن إبداع وخلق معلومات وصور وأفكار يطرحها في ومرددين ومستهلكي

المجال العام، لأنه حتى لو تكلم داخل المجال العام فإنه يتكلم من خلال ما يستقبله من 

معلومات وصور، والتي هي في النهاية تعبر عن وجهة نظر المسيطر على أدوات الإعلام 

 وانتقال المعلومات.

بدأ الحديث عن بزوغ ،لذلك ومع تأثير ثورة الاتصالات والمعلومات وشبكة الانترنت 

يتميز بأنه أصبح مجالا للمعلومات والمناقشة والمعارضة، الذي المجال العام الافتراض ي، 

   وهذه الوظائف من شأنها أن تعيد صياغة المجال العام بعد أن اتسعت آفاقه بلا حدود.

 في السياق الافتراض ي نظرية المجال العام

يمثل الفضاء العمومي الافتراض ي وسيطا إيجابيا له دور في تنمية الديمقراطية، بل 

أكثر من ذلك فهو يعتبر ممرا أو جسرا من الحكومة الالكترونية إلى الديمقراطية 

أن تكنولوجيا الإعلام والاتصال هي الأداة الفعالة التي  ات،الالكترونية، وتشير الدراس

لقد أدت ثورة الاتصالات الكبرى إلى تأسيس ،الانتقال إلى الديمقراطية الالكترونية تسهل

الذي شكل مجالا عاما يتبادل فيه الناس من  ألمعلوماتيفضاء إنساني جديد هو الفضاء 

عديد من الثقافات والمعلومات والأفكار من خلال الوالذين ينتمون إلى ،مختلف البلاد 

 .25تكن متاحة للبشر من قبل  وسائط شتى مستحدثة لم
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قد أدى تطور مفهوم المجال العام بعد ظهور الانترنت وتطبيقاتها الإعلامية إلى ل

ليكون أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المشاركين، حيث ،تحول في طبيعة المجال العام 

المجال العام وسع من قدرة المجتمع المدني على المشاركة والتفاعل، كما أنه وسع من نطاق 

 .26ذاته، لينشأ مجال عام يتأسس على شبكة الانترنت

ل في المسجوبالتالي يمكن القول أن ما فتحته الانترنت من تطبيقات بعد التطور 

 ،، أدى إلى ظهور ممارسات جديدة2.0إلى الويب  1.0مجال الويب أي الانتقال من الويب 

، ي حدث ذاحثين إلى القول أن التطور البالب أدى ارتبطت بالتطور التكنولوجي، وهذا ما 

وإنما ثورة اجتماعية، فبالإضافة إلى بروز مفاهيم جديدة ،حسب فليس ثورة تكنولوجية 

السيبرسبيس، فإن الفضاء العمومي الافتراض ي هو أيضا واحد  مثل مجتمع المعلومات و 

ت الغربية من بين المفاهيم الجديدة المفرزة، والتي لعبت دورا هاما في المجتمعا

كون هذا المفهوم الحديث عن الديمقراطية الالكترونية، الديمقراطية والتي أدّت إلى 

رتكز على شروط محددة ومن أهمها الحرية، تي تالينسجم  مع مبادئ الديمقراطية، 

سياسية فيها لفضاءات فضاءات للنقاش ، وغالبا ما تكون القضايا المتناولة اواعتبار هذه 

وهي الشروط التي ، 27أن يكون الحكم على الفكرة في ذاتها وليس على المتكلم في طبيعتها، و 

 وضعها هابرماس في الفضاء العمومي.

الذي وفرته الانترنت والإعلام الرقمي بالمجال  المجال،وقد عرّف عدد من الكتاب 

بالمجال العام الشبكي  Benkler، أو ما سماه virtual Public Sphereالعام الافتراض ي 

Networked Public Sphere28، فقد تبنى الكثير من الباحثين، المتحمسين لشبكة الانترنت

مفترضين أن الانترنت تزود ،تصور هابرماس للمجال العام ونظرية الديمقراطية التشاركية 

 .29بمجال عام 

أن بزوغ المجال العام الافتراض ي ،في هذا الصدد ،خالد أبو دوح  وقد أوضح الباحث 

 تومن أهم تجسيداتها شبكة الانترنت، حيث ساهم،كان بتأثير ثورة الاتصال والمعلومات 

في تشكيل علاقات تتجاوز الإطار الفيزيقي المكاني، وتفاعل الوجه بالوجه، وشكل 

تراض ي يطلق عليه المجتمع الاف ،مستخدموه الذين تجمع بينهم اهتمامات مشتركة مجتمعا

virtual community،  وهو عبارة عن تجمعات اجتماعية تشكلت في أماكن متفرقة من

أنحاء العالم يتقاربون ويتواصلون فيما بينهم عبر شاشات الكومبيوتر ويتبادلون المعارف 

 .30والأفكار والآراء  فيما بينهم ويكونون الصداقات"
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ه متابع من قبل كل فرد، على عكس أن،العام في المجتمع الافتراض ي  المجالكما يعني 

ذلك يشير تعبير المجال الخاص إلى السياقات المحدودة كالأسرة والجماعة الإثنية، حيث 

تسود في هذا المجال تفاعلات محكومة بمنظومة قيم ضابطة للأداء في نطاق هذا المجال 

لآخرين الخاص، ومن حق أفرادها التفاعل بشأن قضايا المجال الخاص، وليس من حق ا

 خارج هذه السياقات الخاصة أن يشاركوا في تفاعلاتها أو مناقشة قضاياها.

بتأثير و ذلك  ،نشأ مجال عام جديد،أنه مع انهيار المجال العام التقليدي ،ويعني هذا 

أصبح مجالا للمعلومات والمناقشة والمعارضة والصراع السياس ي، وهذه و الثورة الاتصالية 

شأنها أن تعيد  ،التي منيا المتعددة الجديدة وتكنولوجيا الكومبيوتر الوظائف خلقتها الميد

صياغة المجال العام بعد أن اتسعت آفاقه بلا حدود وهذا ما يطلق عليه بالمجال 

  31الافتراض ي

المجال العام الافتراض ي بأنه "مجال مشترك مفتوح لجميع ، Liuكما عرف الباحث 

 و  ،32للمشاركة والتفاعل مع الآخرين ،لوصول إليهالأفراد في المجتمع، يتيح لكل فرد ا

المجال العام الالكتروني بأنه: "وسيط لفضاء استطرادي جديد   « poor» الباحثوصف 

الذين يقدمون خطابات مفتوحة ويعرضون قضايا  المهمشينيضم الأفراد المستبعدين 

سياسية تهيمن عليها أجندة النقاش والحوار، بحيث يتم الحكم على الأفكار طبقا لجدارتها 

 .33وليس عبر مكانة الشخص المتحدث.

عملية تفاعلية تتم »المجال العام الافتراض ي بأنه:  Dahlgrenالباحث وعرف أيضا 

 Newت الخطابية عبر استخدام وسائل الإعلام الجديدة بين المواطنين خلال المجالا 

Media نوعين من التفاعل: الأول: يتم من خلال تفاعل المواطنين مع  وجود، وأشار إلى

وسائل الإعلام الجديدة عبر العملية التواصليّة، والثاني: يتم من خلال تفاعل المواطنين مع 

بين شخصين أو أكثر، كما أوضح  بعضهم البعض، بحيث يمكن أن يشتمل على محادثات

فالطبيعة التفاعلية للاتصال  ،34أن المجال العام الافتراض ي هو مجال مترامي الأطراف 

ليه، دفع العلماء إالافتراض ي وتزايد إمكانية الوصول  لللمجا اللامركزي الإلكتروني والبناء 

و حذر البعض في العديد من التخصصات للإعلان عن عصر جديد من الاتصال السياس ي، 

الدولة وأصحاب المصالح الخاصة على المجال العام الافتراض ي لأنه سيؤثر  ةمن سيطر 

 .35بالسلب على الخطاب النقدي والتواصل العقلاني ويحد من تأثيره
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المجال و استنادا على أفكار مقاربة يتبين جليا بعد استعراض تعريف المجال العام، 

فكرة النقاش والحوار الذي هو أساس تشكيل الرأي العام،  ،أهمهاالذي تناوله هابرماس 

الانترنت لعبت دورا مهما في دعم مشاركة أن والمطلب الأساس ي لتكوين هذا الفضاء، 

الأفراد في الشؤون العامة، وذلك من خلال منتديات الانترنت التي تطرح آلاف الموضوعات 

لتنويه أنه لا توجد وسيلة اتصال التي تعكس اهتمامات جماعات معينة، كما أنه يجب ا

جماهيرية أخرى تتيح فرصة الاتصال بعدد لا نهائي من الأفراد، وإمكانية التفاعل اللحظي 

 .36وتكافؤ فرصهم في المشاركة الأفرادفي نفس الوقت مثل الانترنت فضلا عن المساواة بين 

 

المعلومات، لكونها متاحة، إن الثورة التكنولوجية مكنت المواطنين من امتلاك قوة 

علما أنّها كانت في السابق تترتب على النخب السياسية والطبقات الارستقراطية، وأصحاب 

هذه القوة لها المقدرة على تجميع المعلومات، تحليلها، إعادة إخراجها  ،رؤوس الأموال

ومات الحك ،ترفضحساسة أحيانا مهمة و وتوزيعها بشكل ضخم لما تحتويه من معلومات 

نشرها على أبنائها من العامة، ولم تهدم فقط الفارق التكنولوجي الحس ي والقدرة على 

فقط، بل استطاعت أيضا التغلب على المسافات والوقت وكسر  ألمعلوماتيالاستحواذ 

الحواجز والطبقات الاجتماعية والاقتصادية التراكميّة، وسهّلت القيام بحملات مضادة 

الأفراد  نيع تضر بالعامة من خلال الوصول إلى أكبر عدد مللحكومات، أو ضد مشار 

المهتمين، لذلك، فإن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مجرّد أدوات عادية بل هي سلاح ذو 

 حدّين يمكنه تسهيل ما هو مستحيل، وجعل ما هو سهل مستحيلا.

 خصائص المجال العام الافتراض ي: -4

 الإعلاملقد ساهمت الثورة الاتصالية الكبرى والتكنولوجيا الجديدة لوسائل 

، وعلى رأسها الانترنت في ظهور فضاء عام اجتماعي جديد يخضع لمثالية ةالالكتروني

أن يكون الرأي العام حرا في حركة المعلومات وتبادل الأفكار بين  شترطهابرماس، والذي ي

سهل تكانيات جديدة مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية، فهي المواطنين، فالإنترنت تقدم إم

على أن وسائل ،بين الأفراد، وتؤكد نظرية المجال العام  و سريع نشر المعلومات بشكل كبير 

الإعلام الالكترونية تخلق حالة من الجدل بين الجمهور ، الذي من خلاله يمكن تشكيل 

خلق حوار خارج سيطرة الحكومة والاقتصاد  الرأي العام، ويؤكد "هابرماس" على إمكانية
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في أساس ي دور التي لها بين الأفراد،  للانترنتمن خلال نظريته، فضلا عن التأثير السياس ي 

 ومن أهم سمات المجال العام ما يلي:،تحقيق الديمقراطية

 :إعادة تشكيل الحدود بين العام والخاص  -

النقاش، عبر أنواع تفاعلية، يسمح هذا الفضاء بدخول أشخاص مغمورين إلى 

 جديدة مستحدثة من الكتابة مثل التدوين وبواسطة الصور واللغة، وأصبحت بذلك

تمثل فضاءات لبناء الهوية الفردية ولاستعراض الذات في  شبكات التواصل الاجتماعي

 ومليوا الإعلام تأتي بالعالم إلى الفضاء الذاتي للأفراد ل، فقد كانت وسائالمجال العمومي

 على عوالميحدث العكس، فالميديا الجديدة سمحت بأن تكون نافذة يطل عبرها الناس 

الآخرين الذاتية من خلال عدة آليات )الصور الذاتية المنشورة على الصفحات الشخصية( 

 .37 أو من سرد وقائع حياتهم اليومية

 أشكال جديدة من الفعل الجماعي: -

التواصل الاجتماعي خلقا مجتمعات افتراضية تكونت التدوين والتفاعل عبر شبكات 

ظهرت في المجال  حول مشاغل مشتركة سياسية واجتماعية وفنية ورياضية ومهنية، و 

لكنها لا تشتغل بالضرورة ،السياس ي خاصة نقاشات ذات طابع عام أو تهتم بالشأن العام

تنوع الفكري والسياس ي وفق النموذج الهابرماس ي العقلاني، لأنها ليست دائما فضاءات لل

يعبر فيها ،بقدر ما هي فضاءات يحكمها الانسجام الفكري ،للمشاركة والنقاش برصانة 

في حين يتسم بعضها الآخر بالتنافر الفكري والعدائية  ،المشاركون عن أفكارهم وآرائهم

قدرة على الفعل داخل هذا الفضاء الامتلكت هذه الجماعات الافتراضية حيث السياسية، 

 من خلال إنتاج المضامين السياسية والثقافية.

سمح بدخول عدد كبير من الأشخاص إلى   تطور الانترنت يظهر جليا مما سبق أن 

 38المحادثة، وظهور أشكال جديدة من العلاقات، والمتعة والحراك.

 جماليات جديدة: -

إذ تظهر العوالم الذاتية والآراء والأفكار ذات العلاقة بالشأن ،متعلقة بخصوصية الفضاء 

 تمزج في خليط فريد العام وتتشكل هذه الجماليات الهجينة من أنماط تعبيرية متعددة 

 الخ.الصور والنصوص والفيديوهات...من 

 امتداد المواطنة الالكترونية: -



 دراسة في المفهوم والأطر النظرية - راض يالإعلام الجديد والمجال العام الافت

 615ص  - 593ص 
 . بن عمروش فريدةد

 د. لمشونش ي مبروك

 

 2019السنة  - 02العدد  - 04المجلد  -مجلة الاستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  607

 

مساحة النقاش  يحافظ السيبرسبيس على الفضاء العمومي السياس ي، و يجسد

ويعزز تفعيل التجمعات العامة، فنجد تداول النقاش العام على الويب وكذا الصور 

قة بالحراك، مثل أي و  المعروضة
ّ
 يعتبر هذامخيال أو خيال اجتماعي، و التعليقات المتعل

 وحمايته، دون توقف.  هشبكة تسمح بإبقاء تواجدالفضاء العمومي 

 Jouëlle يساهم السيبرسبيس في تنشيط الفضاء العام، وقد حللت الفيلسوف كما 

Zask دور الأنترنت في الترويج، على ضوء تحليلات John Dewey  ، وصفت الدور الهام  و

لجمهور السلبي أن يصبح نشطا، وبالتالي المواطنة امكن تللإنترنت في انتشار وسائل بفضلها 

 39المواطنة التقليدية وإنما عملت على تزايدها بقوة.الافتراضية لم تحل محل 

 

 المستخدم المبتكر: -

 الفضاء العمومي التقليديأصبح الجمهور مبتكرا للمضامين ومنتجا لها، عكس 

الذي كان يسمح للنخبة بتمثيل الجماهير، وهذه المضامين متنوعة يمكن أن تكون 

اجتماعية وسياسية، وقد تكون  أو وثائق تحمل مضامين ذاتية أو أحداث هاتفيديو 

ويضاف إليها  ،الإعلام التقليدية لأصلية أو إعادة تدوين لمضامين تأتي من وسائ إبداعات

 تصبح نوعا جديدا من الإنتاج الثقافي.قد  ،أشياء أخرى 

أي أنه أصبح موسعا أكثر وأكثر ،دخل الفضاء العمومي الحالي في اللغة العامية لقد         

ثقافي لأنه اتخذ فيه مكانا  وقد قادته بعض الاستثناءات إلى المجال السوسيو عمومية، 

 . 40شاملا

 نخب جديدة: -

الفضاء لإنشاء رمز الأكثر دلالة هم الالمدونون أن  ألحماميالصادق  يعتبر الباحث

أكانوا  ، وكذا كل الناشرين على شبكات التواصل الاجتماعي سواءالافتراض ي  العمومي

ويحدد كمعيار ،وأصبحوا نجوما، بفضل التدوين أو كانوا معروفين منذ البدايةمغمورين، 

التي أصبح الفرد يمتلكها من  41من معايير الفضاء العمومي الهابرماس ي" سلطة التفسير" 

ولم تعد حكرا على الطبقة السياسية  ،خلال تفسيره للأحداث والقضايا محل النقاش

ال الدين في العهد الإقطاعي في أوربا،أو على بعض على رجكما كانت من قبل حكرا فقط 

ويرتبط هذا الفضاء الافتراض ي كذلك بالنسبة ،النخب في وسائل الإعلام الجماهيرية 

المواقع الالكترونية للقنوات التلفزيونية والتي إذ نجد  ،، بالتلفزيون ألحماميللصادق 
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ضاءات صبح واحدة من الفوبالتالي ت،تفاعلية جديدة للنقاش العام  ت أنشأت فضاءا

ديات الحوار ومنصات التدوين والتعليق على المضامين العمومية بالإضافة إلى منت

  والمشاركة بالصور والفيديوهات وإنشاء صفحات التفاعل على الشبكات الاجتماعية. 

لما ،ليا مما سبق أن الإعلام الجديد، ساهم في إعادة إحياء المجال العام جيتضح 

طابع ال و خلقت مجالا للمناقشة والحوار  ذ،إمكانيات تكنولوجية عالية ملكه من ي

ومكنت الأفراد من الوصول إليها، والتكيف مع الثقافة السياسية السائدة في  ،السياس ي

 وتؤكد نظرية المجال العام على أن وسائل الإعلام ،لميةاية العلالرأسما ظل الأنماط

تؤثر على و الالكترونية وبصفة خاصة شبكة الانترنت تخلق حالة من الجدل بين الجمهور، 

 ، والبعض يتحدث عن الديمقراطية الالكترونية ها والنخب، ومنذ انتشار الحكومات والجماهير 

Electronic democraracy 

الالكترونية تعني (، فالديمقراطية Electronic Public sphereوالمجال العام الالكتروني

استخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المتقدمة في تدعيم العملية الديمقراطية، وأحيانا 

ما تستخدم عبارات أخرى لوصف الديمقراطية الالكترونية مثل "الديمقراطية 

 (.Technodemocracyديمقراطية" ) ( "أو"التكنو DigitalDemocracyالرقمية)

 الاجتماعية كمجال عام افتراض ي:مواقع الشبكات  -5

بأنه ،لم بفضل التقدم التكنولوجي وتطور وسائط التواصل ابعد أن وصف الع

أضحى قرية صغيرة، بدأ يتحول تدريجيا إلى مجتمع الشاشة الصغيرة، حيث صارت 

لم كله بنقرة أصبع اشاشات الحواسيب والهواتف الذكية واللوحات الالكترونية تختزل الع

المستهلك سيلا من المعطيات المسموعة والمقروءة والصور والرسوم  للمتلقيتوفر ،واحدة 

معطيات تحمل بالضرورة قيم واتجاهات صناعها كلها الثابتة والمتحركة والفيديو، وهي 

يستهدف جمهورا واحدا متجانسا، بل يصل إلى فئات  جيها، وهذا السيل الرقمي لا تومن

 فكرية متعددة.عمرية مختلفة وخلفيات ثقافية و 

وتعد مواقع شبكات التوصل الاجتماعي من بين أهم هذه الوسائط الاتصالية 

هذه أول  Six Degrees.com، وكان موقع 1997الجديدة، حيث بدأت هذه الظاهرة عام 

المواقع من خلال إتاحته الفرصة بوضع ملفات شخصية للمستخدمين على الموقع، 

وجودة، وتبادل الرسائل مع باقي المشتركين، ثم فتح موقع وإمكانية التعليق على الأخبار الم
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Myspace.com  آفاقا واسعة لهذا النوع من المواقع، وقد حقق نجاحا هائلا منذ إنشائه

ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق موقع الفيسبوك  ى، بعد ذلك توال2003عام 

نهم وإتاحة الفرصة أمام حيث مكن مستخدميه من تبادل المعلومات بي،علامة فارقة 

 للوصول إلى ملفاتهم الشخصية.،"الأصدقاء" 

في الفضاء  Social Networks Sites وتعبر حالة حضور الشبكات الاجتماعية

تتيح مساحات  أصبحتإذا  ،الإلكتروني عن ظاهرة بحثية جديرة بالرصد والتحليل والفهم

م ليت ،العامة الشؤونللتعبير عن حيز متسع من القضايا والأحداث المتعلقة بمختلف 

أكد عبر متابعة أدوارها أن عددا منها يتجاوز نطاق كونه تعبيرا ذاتيا عن رؤى ومواقف الت

شخصية، للعمل كمجال عام وساحة يتم من خلالها عرض وإدارة نقاش عام، وبلورة 

 42.ضايا ذات أوليات جماهيريةتوجهات بشأن ق

 من واقع ما،فمواقع الشبكات الاجتماعية تعد مجالا خصبا للدراسة كمجال عام 

ركة والحوار أمام فئات مختلفة من واقع اهتمامها بإبراز القضايا اتتيحه من إمكانيات للمش

سائل وتطوير نقاشات حولها، فضلا عن معدل أعلى من التفاعلية غير متاح تاريخيا في و 

تحقق مفهوم وأدوار ،يعني أن شروط عمل هذه الوسائل الجديدة  ذاه التقليدية، و  الإعلام

نشر نصوصا بصورة منتظمة من خلال  إمكانيةإذ تتيح للفرد  43المجال العام بصورة مثلى

خط  امتلاكهشخص الوصول إليها بمجرد  لأيكل لحظة، يمكن في صفحة قابلة للتحديث 

ع مناقشة هذا النص وإدراج تعليقات عليه، ورؤية تعقيبات الآخرين، إنترنت، كما يستطي

 44.وكذلك التحاور بشأنها

و قد ذكرت بعض الدراسات أن الأنشطة السياسة الإلكترونية عبر شبكات التواصل 

 Posting)الاجتماعي تنتشر أكثر بين فئات الشباب عن طريق نشر المعلومات السياسية

Political Information)  و بذلك أصبحت ،، و التدوين، و المشاركة في التفاعلات السياسية

         Extra)شبكات التواصل الاجتماعي مجال أساس ي للتفاعلات و الأنشطة الغير مؤسسية

   institutional activites)    مثل التوقيع على عرائض إلكترونية(a Signing 

petition)،  للاحتجاجات الإلكترونية الانضمامو (Joning a protest )اقناع الآخرين  ، و

شطة الافتراضية المؤسسية كالتبرع للحملات نبعض المواقف و الآراء ، فضلا عن الأب

، أو التسجيل لعضوية (Voting)أو التصويت (Donating political campaign)السياسية

 النشاطبتحليل قامت ضحت دراسة أو  ، و(Registering parties)الأحزاب السياسية
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أن الأنشطة السياسية الغير مؤسسية أكثر انتشارا ،السياس ي الإلكتروني لشباب اليونان 

 .45.من الأنشطة السياسية المؤسسية عبر المجال العام الافتراض ي

و عرف بعض الباحثين المشاركة السياسية الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي 

وتمكين المواطنين من المشاركة في الأنشطة السياسية، كالحملات بأنها: "تحفيز 

التي تتم عبر الشبكات الاجتماعية، بهدف التواصل مع   ،Elections Campaigns)الانتخابية

للحملة، أو لانضمام   (Donating)المواطنين والداعمين لمرشح سياس ي ما، وجمع تبرعات

 .46لها. متطوعين

من قع أيضا من واقع مواكبتها للأحداث الجارية في المجتمع تتضح أهمية تلك المواو 

التقليدية،  الإعلامالتحليل و التعليق، ورصد أحداث لا تقع في دائرة اهتمام وسائل خلال 

ولكنها تهم أفراد ومجموعات مختلفة، لتكتسب اهتماما أكبر عبر وجودها على تلك المواقع 

حيث تسود فكرة البقاء للأفكار الأكثر استجابة من خلال تدافع النقاش و الحيل حولها، و 

 .لاحتياجات الجمهور أو الأكثر إثارة للجدل

عند دراسة الشبكات الاجتماعية كمجال عام، فإن معايير تكون المجال العام كما 

م، و التي تضمنت التقاض ي عن المنزلة الاجتماعية للمشاركين 1989حددها هابرماس سنة 

تتحقق إلى حد كبير على تلك ،لصالح العام، واحتواء الجميع في النقاش، ومراعاة ا

الشبكات، وهو ما يتجلى في إمكانية دخول الأفراد لتلك المواقع عن طريق هويات افتراضية 

، فالفضاء الاجتماعي للإنترنت خال تماما من 47غير مماثلة لشخصيتهم الحقيقية

بسبب الجنس  إجحافحقيقي للخوف أو لظهور تحيز و  بالاستبداد، ومن أي قواعد أو سب

 أو العرق أو السلطة و القوة سواء كانت اقتصادية أو عسكرية.

 :التي تواجه المجال العام الافتراض ي على شبكة الانترنت الإشكاليات -6

الجديد أهم إنجازات الثورة التكنولوجية للمعلومات والاتصالات التي  الإعلاميشكل 

شهدها العالم، فالتطور المذهل لشبكة المعلومات الدولية "الانترنت" وانتشار التقنيات 

و الاتصال، ساهم في ظهور نوع جديد  الإعلامتطبيقاتها في مجال  الحديثة للاتصال، وتزايد

 إعلاميةالالكتروني المقروء و المرئي و المسموع، الذي يعتبر ظاهرة  الإعلام، وهو الإعلاممن 

جديدة يتميز بسرعة الانتشار و الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور و بأقصر وقت ممكن 

 تكلفة. وأقل
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للنقاش و تعمل كمجال  فضاءيمكن أن تضمن و تكفل  الانترنتو بالرغم من أن 

ن المجال العام ية مختلفة، يرى البعض أن احتمال تكو عام، و تسمع بالتعبير عن آراء كثير 

على الشبكة لا يجب أن يتم التعامل معه بمثالية واعتباره قابل للتطبيق عمليا بدون أي 

المعلوماتية التي ضامين فقد شكك العديد من الباحثين في إمكانية توفير الم ،انتقادات

لأن الوفرة  ،الإنترنت مقراطية علىيساهم المستخدمون في إنتاجها مجالا عاما أكثر دي

تدفع الجمهور إلى   ،الكثافة التواصلية قد تؤديان إلى فوض ى تواصلية و المعلوماتية  

اعتبر  يثح، 48في تفسيرها المطالبة بسلطة ما تفرز المعلومات التي تنهمر عليه، و تساعده

يعيق أي  قدأن الإنترنت تؤدي أحيانا إلى حدوث تجزؤ وانقسام كبير  Maja Dodi’c الباحث 

أن تجزؤ وانقسام ، ةبسيوني حمادالباحث . كما يؤكد 49نقاش سياس ي كامل المعنى

 قد الجمهور سيكون نتيجة لكثرة القنوات في بيئة الإعلام الواسعة، وأن المجال العام 

دما يحدث ذلك فإن الخبرة العامة ينحل داخل عدد ضخم من الثقافات الفرعية، وعن

 .المشتركة لكل أعضاء المجتمع تختفي

ن الفجوة الرقمية والأمية الرقمية تعتبران من العوامل البارزة التي أيمكن القول 

 50الشبكة و المشاركة في المجال العام الإلكتروني و منتديات النقاش إلىتعيق الوصول 

جماعات محرومة و ،ت الفقيرة والعاطلة والأقليات ففي كثير من المجتمعات تعد الجماعا،

تلك  رضتعت و ،الاجتماعي و الاقتصادي امستبعدة من استخدام الإنترنت بسبب وضعه

ن المجال العام كما أشار يلتكو  نشرطاكالمشكلة معيار الاحتواء و تجاهل المنزلة الاجتماعية 

ومة انتشار تكنولوجيا وذلك فضلا عن اتجاه بعض المجتمعات إلى مقا ،51هابرماس

الاتصالات والمعلومات باعتبارها دعم لهيمنة القيم الغربية على باقي المجتمعات، إلى جانب 

السيطرة الحكومية والرقابة الصارمة على الشبكة في كثير من الدول العربية و دول جنوب 

 .شرق آسيا

تقنية الإنترنت في أن هناك إفراطا في استخدام  أخرى تتمثل  وهناك أيضا معوقات

خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير، حيث أدى ذلك إلى تعدي العديد من الأشخاص بالسب 

القذف و التشهير لأشخاص أو نظم سياسية. ومن ناحية أخرى فإن عدم وجود رقابة قد و 

تيح الفرصة أمام الجماعات الإرهابية والمتطرفة لاستخدام ساحات النقاش الحر لبث ي

 52.مستخدمي الإنترنت، وإفساد المناخ السياس ي الإلكترونيسمومها بين 
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م على الإنترنت في العالم ن مجال عايومن بين أبرز الإشكاليات التي تواجه تكو 

الفجوة الرقمية، وارتفاع  تفاقم ظاهرةنظرا ل ،محدودية عدد مستخدمي الإنترنت، العربي

م التقليدي يتطلب على الأقل حدا فاستخدام الإعلام الرقمي بخلاف الإعلا ،معدل الأمية 

أدنى من المعرفة باستخدام الكمبيوتر حتى يستطيع الفرد الدخول للإنترنت، كما أنه 

 53.باللغة الإنجليزية و تحكم يتطلب أيضا معرفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة:ال

إن الانترنت تشكل فضاء عاما يمكن من خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر المتباينة 

يؤكد النظرية التي قدمها  هابرماس، حيث يمكن النظر إلى الانترنت على أنها أداة على نحو 

بعثت الحياة من جديد للعملية الديمقراطية والمشاركة وتشجيع الحوار بين الأنا والآخر، 

وهذه الفكرة هي جوهر النظرية الديمقراطية الكلاسيكية التي قدمها هابرماس، فالانترنت 

ال العام لهابرماس الذي هو حوارات بين الأفراد في لقاءات دون اعتبار ترتبط بمفهوم المج

للفروق الاجتماعية لتشكيل الرأي العام ومناقشة مسائل الدولة، فقد تمكنت الانترنت من 

إيجاد مجال عام مع ما أتاحته من اتصالات غير لحظية عن طريق البريد الالكتروني 

الاتصالات اللحظية التي تتطلب مشاركة أطراف والمدونات والتصويت عبر الانترنت، و 

 العملية الاتصالية في الحوار في نفس الوقت.

أن المجال العام الافتراض ي على شبكة الانترنت يتشابه إلى ،مما سبق يمكننا القول 

حد كبير مع افتراضات نظرية المجال العام لهابرماس، حيث حرية الفرد في التعبير عن آرائه 

مع الآخرين، فضلا عن المساواة وتجاهل المستوى الاجتماعي والاقتصادي  مهما اختلفت
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للمشاركين في النقاش، لا سيما في ظل خاصية  المجهولية التي توفرها الشبكة 

لمستخدميها،ولكن على الرغم من ذلك لا تزال هناك عدة عوامل تعيق تشكيل مجال عام 

وة الرقمية بين من يملكون أجهزة كامل على الشبكة كما وصفه هابرماس، نظرا للفج

 كمبيوتر وإنترنت ومن لا يملكون، ومن ثم لا يمكن اعتباره مجال شامل بعد.
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